
أسامة عثمان

ة،  ــر الــســيــاســة، فـــي أمــــور تكتيكيَّ قـــد تــتــغــيَّ
يــكــون   

ْ
أن ــن  ــكـ الـــطـــويـــل، ولـ المــــــدى  أو عـــلـــى 

ــر فـــي أمــــر جـــوهـــريٍّ واســتــراتــيــجــيّ،  الــتــغــيُّ
ــيـــرة، فـــهـــذا غــريــب  ــقـــصـ وفـــــي هـــــذه المـــــــدّة الـ
وخطير. والإشـــارة هنا إلــى موقف جامعة 
سق مع ذاتها، ومع 

َّ
ة غير المت الــدول العربيَّ

قراراتها نفسها التي لا تزال معتمَدة، ولم 
ــل  تــعــمــل الــجــامــعــة عــلــى الــتــمــهــيــد لــلــتــنــصُّ
مــنــهــا، أو تــجــاوزهــا، الــلــهــمَّ إلا بــمــا أقــدمــت 
ـــــــق اعــتــبــاراتــهــا 

ْ
ــة الإمــــــــــارات، وَف ــ عــلــيــه دولــ

الــرئــيــس  إدارة  مــــع  ــــســــاق 
ِّ
بــــالات ــــة،  الــــخــــاصَّ

إلى  المــأزوم، دونالد ترامب؛ فهل  الأميركيِّ 
هـــذا الــحــدِّ تــبــدو رئــاســة الــجــامــعــة مُلجَمة 
الفوقيّة؟  ة  الأميركيَّ بالضغوط والإمــاءات 
ة،  ة والجوهريَّ ة بالغة الحساسيَّ وفي قضيَّ
ــة  ــا، وهـــي الــقــضــيَّ ــا، واســتــراتــيــجــيَّ تــاريــخــيَّ
اجتماعات  مــن  شغلت  الــتــي  ة  الفلسطينيَّ
الــجــامــعــة، وقـــراراتـــهـــا، ونــشــاطــاتــهــا نحو 
سؤال  ينهض  وهنا  الكبير.   

َ
ز الحيِّ العالم، 

في  ة،  المستقبليَّ الــجــامــعــة  أدوار  عــن  مــهــم؛ 
ة؛  والإقليميَّ ة  العربيَّ والــنــزاعــات  القضايا 
رة عــن الــعــرب، أو  إلــى أيّ حــدّ ستكون معبِّ

ة؟  حتى عن سياسات الدول العربيَّ
ة  يحدث ذلك الموقف من جامعة الدول العربيَّ
هات  الذي هو أقرب إلى التواطؤ مع التوجُّ
الإمــاراتــيّــة، على الــرغــم مــن تــكــرار الإلــحــاح 
 تــعــلــن الــجــامــعــة 

ْ
الــفــلــســطــيــنــيّ الــعــلــنــيّ أن

أبــو ظبي، موقفها، قبل  ا من اختراق 
ً
موقف

خديجة جعفر

نــجــحــت مــشــيــخــة الأزهـــــر الــشــريــف فـــي 24 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )أغـــســـطـــس/ آب( في 
كــســب جــولــة جــديــدة مــن جـــولات المــواجــهــة 
المصرية،  الإفتاء  دار  بينها وبين  المستمرة 
منذ عامين تقريبًا، والناشئة من إرادة دار 
الإفتاء ومساعيها الحثيثة للحصول على 
الاستقلال التام عن مؤسسة الأزهر المنوطة 
بها الشؤون الدينية في مصر، فقد قدمت 
اللجنة الدينية في البرلمان المصري، بقيادة 
ومستشار  الــنــواب  مجلس  عــضــو  وكيلها 
رئيس الجمهورية، أسامة السيد الأزهري، 
في يوليو/ تموز المــاضــي، مــشــروعَ قانون 
بــحــيــث  ــاء،  ــ ــتــ ــ الإفــ ــقـــال دار  ــتـ بـــاسـ يـــقـــضـــي 
تــتــحــول إلــــى كــيــان شــبــيــه بــــالــــوزارة، ومــن 
ــمّ تــتــبــع مــجــلــس الــــــوزراء مــبــاشــرة. وكـــان  ــ

َ
ث

ــــرح فـــي الــعــام 
ُ
مـــشـــروع الــقــانــون هـــذا قـــد ط

ش في البرلمان في 18 اجتماعًا، 
َ
2018 ليُناق

ــى يوليو/ 
ّ
مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وحــت

ممثلون  وحضرها  نفسه،  العام  في  تموز 
الأوقــــاف ودار  الأزهـــر ووزارة  عــن مشيخة 
الـــدولـــة  ومـــجـــلـــس  الــــعــــدل  ووزارة  الإفــــتــــاء 
ووزارة  الضرائب  المالية ومصلحة  ووزارة 
التخطيط والمتابعة. ونظرًا إلى أن مشروع 
 عرضه في دور الانعقاد 

ّ
القانون لم يتسن

ؤنِف 
ُ
الرابع للبرلمان في عام 2018، فقد است

الــعــمــل عــلــى مــشــروع الــقــانــون فــي فــبــرايــر/ 
شباط المــاضــي، ثــمّ قــدّم إلــى الــبــرلمــان لأجل 
التصويت عليه في يوليو/ تموز الماضي، 
الأزهــر في إجهاضه في  ونجحت مشيخة 
أغسطس/ آب الماضي. ولم يثمر هذا النجاح 
عــن الإلــغــاء الــتــامّ لــلــقــانــون، بــل سُــحِــب قبل 
حسمه  وتــأجّــل  عليه،  الــنــهــائــيّ  التصويت 

إلى البرلمان القادم. 
ــــون الــشــخــصــيــة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــنــــح مـــــشـــــروع الـ ويــــمــ
المصرية،  الإفــتــاء  لــدار  المستقلة  الاعتبارية 
ــقــــال المـــالـــي  ــتــ ويــــنــــص عـــلـــى مــنــحــهــا الاســ
في  حقها  وعلى  الكامل،  والإداري  ي 

ّ
والفن

إنـــشـــاء فــــروع لــهــا فـــي أنـــحـــاء الــجــمــهــوريــة. 
وينص على تعيين السلطة التنفيذية مفتي 
الديار المصرية من دون الحاجة للرجوع إلى 
الأزهر. ويعطي مشروع القانون دارَ الإفتاء 

محمد سي بشير

المــرّة  تثبت،  أنها  السّياسة  مفارقات  مــن 
بعد المرّة، حقائق لا مراء فيها، وقد تكون 
قاعدة ازدواجية المعايير إحدى أهم تلك 
المفارقات. أو، لنقل، البيّنات الواضحات، 
يتمّ  نفسها  السياسية  الإشــكــالــيــات   

ّ
لأن

 
ّ
وكأن مختلفة،  بمقارباتٍ  معها  التعامل 
من هــو، هناك، في أوروبــا أو في الغرب، 
ــان، فــــي حــن  ــســ ــــك إنــ ســـيـــاســـي، وقـــبـــل ذلـ
 مــن هـــو، هــنــا، فــي أوطــانــنــا الــعــربــيــة، 

ّ
أن

قــيــمــة مُــســتــهــان بــهــا أو ســلــبــيــة، تــمــامــا، 
حــتــى لـــو كـــان صــاحــب حــصــانــة ووصـــل 
إلــــى أعــلــى المـــنـــاصـــب، لا يــكــتــرث أحــــد لما 
الــغــرب ولا مــن أوطــانــنــا.  يصيبه، لا مــن 
المفارقة حالتا   أفضل صــورة لهذه 

ّ
ولعل

الــراحــل محمّد مُرسي  الــرئــيــس المــصــري 
ــــي ألـــكـــســـي نــفــالــنــي  وسـ ــرُّ ــ والـــســـيـــاســـي الـ
المتهمة مخابرات بلاده بتسميمه، والذي 
ألمــانــيــا،  فــي  فــي مستشفى  يمكث حــالــيــا 
وكيف تعامل معهما الغرب، حيث تكاد، 
ــوصــل إلــى 

ُ
فــي حــالــة الإنـــســـان الــغــربــي، ت

قــد ينتهي  المــســألــة تصعيدٌ   
ّ
أن الاعــتــقــاد 

بحرب، وليس مسألة تسميم قد تنتهي 
 مرسي، من 

ّ
إلى علاج بترياق، في حين أن

ساكنة »ضيعة ضايعة«، مات بالإهمال 
الطبي وقبل ذلك تمّ الانقلاب عليه، وهو 
أحد  يهتمّ  أن  الشرعي، من دون  الرّئيس 
ــادة الــــغــــرب بـــمـــا أصــــابــــه، ولا بــمــا  ــ مــــن قــ

انتهى إليه.
الــحــديــث، بــدايــة، عــن ازدواجــيــة المعايير، 
وهو مبدأ سياسي )ولا نقول لا أخلاقي( 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، المـــبـــدأ  مــــعــــروف يـــشـــبـــه، إلـ
 أصـــل 

ّ
ــد«، لأن ــســ تــ الاســـتـــعـــمـــاري »فــــــرق 

لأســبــاب  المــخــتــلــف  الإدراك  هـــو  المـــعـــيـــار 
ــا عــلــى  ــقـــهـ ــيـ ــبـ ــلــــف وتـــطـ ــخــ ــتــ الــــتــــقــــدم والــ
فــــضــــاءات جـــغـــرافـــيـــة، بــعــيــنــهــا. ويــمــكــن 
ــظــر إلـــى ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر أنـــه مبدأ 

ّ
الــن

ما  أو  الغربي،  للإنسان  المتعالية  الرؤية 
أســمــاه الـــرّاحـــان عــبــد الــوهــاب المسيري 
وأنـــور الــجــنــدي، على الــتــوالــي، الانحياز 
الغرب  أن  الــوافــد، ذلــك  الغربي  المنهج  أو 
الدونية،  إلّا مــن منظار  يــرى الآخــريــن  لا 
ووجــــــــوب أن يــــكــــون هــــو مــــركــــز الـــعـــالـــم، 
ــــر،  ــامـــش، لــيــصــبــح الأمـ ــهـ والـــبـــقـــيـــة هــــم الـ
الإنــســان  حــقــوق  منظومة   

ّ
أن بالنتيجة، 

أو الإعــان العالمي لحقوق الإنــســان هما 
آلــيــتــان لــإعــاء مــن شــأن كــرامــة الإنــســان 
الــغــربــي، دون بــقــيــة الــبــشــر الــذيــن يمكن 
 من 

ّ
الــتــغــاضــي عـــن حــقــوقــهــم، أو الـــحـــط

ــضــحــيــة 
ّ
شـــأنـــهـــا، بـــل هـــنـــاك إمــكــانــيــة لــلــت

بــالإنــســان فـــي فـــضـــاءات جــغــرافــيــة، غير 
الــغــربــيــة، لــصــالــح مــكــاســب اقــتــصــاديــة، 
سياسية أو جيوسياسية، على غرار التي 
يمكن  حيث  العربي،  عالمنا  في  نعيشها 
لأدنى  اكــتــراث  دونما  بالبشر  ضحية 

ّ
الت

مــعــايــيــر الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة الــحــصــريــة 
جرائم  تقدّم  ما  ودليل  الغربي.  للإنسان 
الاســتــعــمــار الــغــربــي فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
للسود،  استعباد  تمثيل،  خير  يمثلها، 
في  الحمر  الهنود  القضاء على  وجــرائــم 
أميركا، والسكان الأصليين في أستراليا، 
أو جـــرائـــم الاســـتـــيـــطـــان فـــي عــــدة نــقــاط، 
وفلسطين وجنوب  الجزائر  أبــرزهــا   

ّ
لعل

إفريقيا.
 البصر، هنا، عن حاجة 

ّ
ض

ُ
لا يجب أن نغ

ــخــب 
ُ
ــــولاء بـــعـــض، عــنــدنــا، مـــن ن الـــغـــرب لـ

ــة  ــيـ ــدّونـ ــة الـ ــقـــاربـ مـــعـــروفـــة، لاســـتـــدامـــة مـ
نفسها لمنظومة حقوق الإنسان وكرامته 

ــوديّ، بــالــســمــاح  ــعــ أن يــتــبــعــهــا اخــــتــــراق ســ
للطيران الصهيونيِّ بعبور أجواء المملكة، 
إلى الإمارات، ومنها، إذ جاء في كلمة وزير 
رياض  الفلسطيني،  والمغتربين  الخارجية 
مستوى  على  الجامعة  جلسة  في  المالكي، 
يـــتـــنـــاول الإعــــان  ــو  الـــخـــارجـــيـــة، وهــ وزراء 
ــاثــيّ الأمــيــركــيّ الإســرائــيــلــيّ الإمــاراتــيّ: 

ُّ
الــث

لزامًا علينا أن يصدر عنا  »وعليه، أصبح 
 سيعتبر 

ّ
الخطوة، وإل لهذا  رافــض  موقف 

اجتماعنا هذا مباركة للخطوة، أو تواطؤا 
معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة 

ا«.
ً

فلسطين، ونأمل بعدم قبولكم لها أيض
ــة الــــعــــامّــــة لــلــجــامــعــة  ــ ــانــ ــ ــــة الأمــ

ّ
وبــــــــدت كــــف

ــارات، ولــصــالــح الـــدول  ــ ــ  لــصــالــح الإمـ
ً
مــائــلــة

برفض  بها؛  اللحاق  على  العازمة  العربيّة 
طــالــب،  الــــذي  الفلسطيني  الـــقـــرار  مـــشـــروع 
ابـــتـــداءً، بــصــدور رفــض لــاتــفــاق الإمــاراتــيّ 
 دولـــة فلسطين عــدّلــت، 

ّ
الــصــهــيــونــيّ، ولــكــن

ــا لمــا كــشــف عــنــه مــســؤول دبــلــومــاســيّ 
ً
)وفــق

الـــجـــديـــد«(، من  »الــعــربــي  عــربــيّ لصحيفة 
 ما ينتقص 

ِّ
رفض الاتفاق إلى رفضها »كل

مــــن الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي الاتــــفــــاق 
ــــى الاكـــتـــفـــاء  ــرار إلـ ــقــ الــــثــــاثــــي«، لــيــنــتــهــي الــ
ــول الــقــضــيّــة  بــتــأكــيــد الإجــــمــــاع الـــعـــربـــيّ حــ

الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطينيّ.
هـــل أصـــبـــح الآن المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي هو 
ــة الاحــــتــــال، ورئــيــس  ــدولـ الـــنـــشـــاز؟ وهــــل لـ
 

ّ
يكف الــذي لا  نتنياهو  بنيامين  حكومتها 
 
ّ
ــح بــإنــجــازاتــه الــقــائــمــة عــلــى أن عـــن الــتــبــجُّ

السلام لن يكون إلا مقابل السلام، هل لها 

ة،  الصهيونيّة من جميع أبعادها، الحقوقيَّ
وبــــجــــمــــيــــع أبــــــعــــــادهــــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة 
والمصلحيّة، على المستوى الأمن الإقليميّ، 
 

َ
ــعْــد الــعــربــيّ تــنــتــهــك المــوقــف ــــق الــبُ ـ

ْ
فــهــي وَف

جته  ته، ودعت إليه، بل وروَّ
ّ
العربيّ الذي تبن

ــادرة الــســام  ــبــ ـــل فـــي مــ
ِّ
الـــجـــامـــعـــة، والمـــتـــمـــث

بانسحاب  التطبيع  تشترط  التي  ة  العربيَّ
دولـــة الاحــتــال مــن الأراضــــي الفلسطينية 
ــة، والـــقـــبـــول بــقــيــام دولـــة 

َّ
والــعــربــيــة المــحــتــل

ــادة عـــلـــى الأراضــــــي  ــيــ فــلــســطــيــنــيــة ذات ســ
ــنـــذ الـــــرابـــــع مــن  ــلـــة، مـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
يونيو/ حزيران 1967، في الضفة الغربية 

ــكـــون عــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــاع غـــــزة، وتـ ــطـ وقـ
الــشــرقــيــة. وبــصــمــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة عن 
تجاوُز الإمارات مبادرتها، وانتهاكها، فهي 
تعطيلها.   تعلن  وتــكــاد  تضعفها،  ــا،  عــمــلــيًّ
فإن  الإقليمي،  الــســام والأمـــن  ومــن ناحية 
د مخاطر وفرصًا 

ّ
الإمــاراتــيّ يول الاخــتــراق 

لــنــزاعــات جـــديـــدة؛ كـــون دولــــة الاحـــتـــال لم 
العربية،  المنطقة،  دول  إلــى  نظرتها  تغيّر 
 عن عدوانها، على 

ّ
وغير العربية، ولم تكف

كإيران،  ة،  وإقليميَّ كسورية،  عربية،  بلدانٍ 
ــك بــغــض الــنــظــر عـــن المـــوقـــف مـــن نــظــام  وذلــ
الحكم في دمشق، أو حكّام طهران، فحتى، 
الجرائم  النظاميْ مسؤولية  نحمّل  ونحن 
الفادحة في سورية، ونحن نرى ما أسهمت 
فيه طهران من دمار في العراق، فإن إقحام 
إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة، وفـــتـــح مــزيــدٍ 
س عــدوانــهــا، وتفرض  مــن المــجــال لــه؛ لــتــكــرَّ
ا، في نزاعات  ا، وعلنيًّ وجودها، لاعبًا فعليًّ
هذا  أمنها؛  على  الحفاظ  بذريعة  المنطقة؛ 
والــدول  المنطقة،  الإقحام لا يخدم استقرار 

العربية، ولا يخدم حتى الإمارات نفسها. 
وكان المأمول من جامعة الــدول العربيّة أن 
ة الثانية من ميثاقها، والتي  تتسق مع المادَّ
 »الغرض من الجامعة توثيق 

ّ
تنص على أن

الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق 
ــا لــلــتــعــاون 

ً
خــطــطــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــقــيــق

بينها، وصــيــانــة لاســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا، 
ــة، فـــي شــــؤون الــبــاد  ـ ــامَّ والــنــظــر، بــصــفــة عـ
الــعــربــيــة ومــصــالــحــهــا«، فــهــذه الارتــكــابــات 
ــحَــمــة، والــفــوقــيّــة، مــن شأنها أن 

ْ
ــق

ُ
الم ئة،  النيِّ

داخليّة؛  داخليّة وخارجيّة؛  ب متاعب  تسبِّ
ــيّ،  ــاراتـ  الــشــعــوب الــعــربــيــة، ومــنــهــا الإمـ

َّ
لأن

والسعوديّ، والبحرينيّ، وغيرها، لم يثبت 
ــأة لــهــا، بــل إن  أنــهــا راضــيــة عــنــهــا، أو مــهــيَّ
الدراسات تثبت رفضها التطبيع، وبنسبٍ 
عــالــيــة، وبــعــض هـــذه الــشــعــوب، قــبــل ذلـــك، 
ــة، والــتــي لــن تساعد  لــهــا أزمــاتــهــا المــعــيــشــيَّ
في  المفاجئة،  والانعطافات  لات  التحوُّ هذه 
أو على  تفاقمها،  أن  ع 

َّ
المتوق من  بل  ها، 

ِّ
حل

إقصائها. وعلى مستوى  في  تمعن  الأقــل، 
 هـــــذا الانـــســـاخ 

ّ
ــة، فــــــإن ــيـ ــربـ ــعـ الــــعــــاقــــات الـ

 الــســيــاديّ، 
ّ

ــيّ، تــحــت ذريــعــة الــحــق ــاراتــ الإمــ
يتسبّب في انقساماتٍ عميقة، واصطفافات 
ــــا، لا يــســاعــد اســتــقــدام  دخـــيـــلـــة. وخــــارجــــيًّ
كيانٍ دخيلٍ ومُعادٍ إلى هذه المنطقة بالغة 
بل  الــوفــاق،  أجـــواء  توفير  فــي  الحساسيّة، 
يعمل على قطع أيّ شعرة للثقة، وغلق أيّ 

ة للتفاهُم.  قنوات حقيقيَّ
وأخيرًا، حين خرق الرئيسُ المصريُّ الأسبق 
 الــعــربــيَّ الــرســمــيّ، 

َ
ــور الـــســـادات المـــوقـــف أنــ

ة السلام مع إسرائيل، قاطعت  وأبرم اتفاقيَّ
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــصــــر، وعــلــقــت 
تها في الجامعة، ونقلت مقرّها من  عضويَّ
ا اليوم، ومع الاختراق الإماراتي  القاهرة. أمَّ
الذي يتضمّن اعتماد »صفقة القرن«، فليس 
 الجامعة لم تطردها، فحسب، بل هي لا 

ّ
أن

 
ّ
تقوى على إصــدار انتقادٍ لها، والأقــرب أن
 من أشكال المقاطعة قد 

ً
 شكل

ّ
الانتقاد، أو أن

ين.   يكون من نصيب الفلسطينيِّ
)كاتب فلسطيني(

الحق في تدريب المفتين الشرعيّين، والحق 
في استصدار شهادات علمية ومهنية لهم 
من دون الرجوع إلى مؤسسة الأزهر كذلك. 
وبنى مشروع القانون حجته في الاستقلال 
 دار الإفــتــاء 

ّ
عــلــى ســنــد تــاريــخــي، يــدّعــي أن

نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 700 عام أي 
منذ العصر المملوكي وحتى الشيخ محمد 
عبده الذي جمع بين إفتاء الحقانية وإفتاء 
الديار المصرية. ومنذ ذلك الحين، اختلطت 
المؤسستان، بحسب ادّعاء مشروع القانون، 
بحيث أصبح الإفتاء تابعًا للأزهر الشريف، 

وهو ما يحاول إلغاءه.
 منذ أكثر 

ُ
ش

َ
وإذا كان مشروع القانون يُناق

 لــه سابقة فــي الــعــام 2007، 
ّ
مــن عــامــن، فــإن

عــنــدمــا نجحت دار الإفــتــاء فــي الاســتــقــال 
الــنــســبــي، وظــهــرت مــوازنــتــهــا فــي ميزانية 
الدولة شأنها شأن الأزهر. ويحاول مشروع 
القانون الانتقال من هذا الاستقلال النسبي 
 دار الإفتاء 

ّ
إلى استقلال تامّ. وفي الواقع، فإن

ــر الـــشـــريـــف لا تــتــحــاربــان  ــ ومــشــيــخــة الأزهــ
النفس،  طويلة  المعركة  هــذه  في  منفردتين 
 منهما مــؤســســات أخــــرى ظــهــيــرة، 

ٍّ
بــل لــكــل

فــــوزارة الأوقــــاف تــدعــم دار الإفـــتـــاء، بينما 
الأزهــر.  مؤسسة  العلماء  كبار  هيئة  تدعم 
تشارك  سياسية  أخــرى  مؤسساتٍ   

ّ
أن كما 

الدولة المصري  المعركة كذلك، فمجلس  في 
يــــدعــــم مـــؤســـســـة الأزهـــــــــر، فــــي حــــن تــدعــم 
مؤسسة الرئاسة المصرية دار الإفتاء. بل من 
 أحد مقدمي المشروع هو أسامة 

ّ
الملاحظ أن

السيد الأزهري مستشار رئيس الجمهورية 
والمعيّ نائبًا مقررًا للجنة الشؤون الدينية 
الــرئــاســة المصرية  الـــنـــواب مــن  فــي مجلس 
مــنــذ 2015.  كـــان مــوقــف مــشــيــخــة الأزهــــر، 
وعلى رأسها الشيخ أحمد الطيب، حاسمًا 
في رفض هذا المشروع وإجهاضه، فوحدة 
المؤسسات المختصة بالشؤون الدينية في 
ــر  ــة الأزهـ

ّ
مــصــر وانــتــمــاؤهــا جميعها لمــظــل

الشريف أمر لا يقبل التفاوض لدى الطيب 
الدستوريون  الفقهاء  أعان  والمشيخة. وقد 
فــي مجلس الــدولــة الأزهـــرَ بتقرير واضــح، 
يــقــضــي بــمــخــالــفــة مـــشـــروع الــقــانــون المـــادة 
وتعارضه  المصري،  الدستور  من  السابعة 
والقانونية  الدستورية  الاختصاصات  مع 

ــا أدّى، حــقــيــقــة، إلــى  ــو مـ فـــي عـــالمـــنـــا، وهــ
مــا نـــراه مــن إمــكــانــيــة مــقــايــضــة اســتــقــرار 
بمكاسب للغرب في أوطاننا العربية، في 
للإرهاب،  زعما،  التهديد،  احتواء  مقابل 
المناطق  د  تمدُّ أو  رعية، 

ّ
الش غير  الهجرة 

ــــى حـــيـــث الــــغــــرب، وحــيــثــمــا  ــة إلـ ــاديــ ــرّمــ الــ
توجد المصالح الاقتصادية الغربية.

غير  المعايير   
ّ
أن اعتبار  على  الغرب  دأب 

مــســتــويــة بـــن عــالمــيــنــا، فــمــا هـــو جــائــز، 
مــقــبــول و شــرعــي فــي فــضــائــه، يــمــكــن أن 
يــصــبــح غــيــر جـــائـــز، غــيــر مــقــبــول وغــيــر 
شـــرعـــي فـــي عـــالمـــنـــا، عــلــى غـــــرار مــعــايــيــر 
الــديــمــقــراطــيــة، الــحــريــة، إمــكــانــيــة القبول 
الــنــيــل مــن منظومة حقوق  بــالاســتــبــداد، 
ــقــــاب على  الإنـــســـان وكـــرامـــتـــه، بـــل والإنــ
للحفاظ  ذلك ضروريا  كان  إذا  الشرعية، 
على نسق حياة الإنسان الغربي مستقرة، 
وفي حدود المقبول اقتصاديا. ولا يمكن 
ــيــــة فـــي المــعــايــيــر  اعــتــبــار ذلـــك إلّا ازدواجــ
ى عندما انتقل 

ّ
فــي رؤيــة كــل شــيء، فحت

اتٍ أخــرى لينقل إليها  الــغــرب إلــى فــضــاء
اعتبر ذلك  مــســاوئــهــا،  الــرأســمــالــيــة، بكل 
المناطق  تلك  وكـــأن  جغرافية  اكــتــشــافــات 
لم تكن مأهولة بالناس. وعمل، لتحقيق 
المــايــن مــن الناس،  إبـــادة  مرغوبه، على 
واعــتــبــر أنــه وقــع على أراض بـــدون بشر 
لبشر بدون أراض، أي الغرب الرأسمالي 
ــد 

ّ
ــوارد وأســــــــواق، لــيــتــول ــى مــــ المـــحـــتـــاج إلــ

ــروب الـــصـــلـــيـــبـــيـــة، حــيــنــا،  ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ عــــن ذلــ
الاســتــعــمــار، الإســتــيــطــان والإمــبــريــالــيــة، 
 العالم 

ّ
أحيانا أخرى، وانتهاء باعتبار أن

كله فضاء للتنافس، وأن من فيه طبقات 
 

ّ
نــزيــر منهم كل البشر يستحق جــزء  مــن 

بأدنى  التمتع  البقية  عــن  ويُــمــنــع  شـــيء، 
ذلـــك الــنــزر الــقــلــيــل مــمــا يــمــكــن أن يحفظ 

كرامة العيش، ليس إلا.
ى لا نكون مجحفين في حق الغرب 

ّ
وحت

ـــه، يــمــكــن الإشـــــــارة إلــــى أن مــنــهــم من 
ّ
كـــل

كشف تلك الألاعيب، ودعا إلى عدالة في 
عرّف السلوكات 

ُ
المعايير، بل ورفض أن ت

المعايير.  ازدواجية  السياسية وفق مبدأ 
وفـــــــــي حــــــالــــــة مــــحــــمــــد مـــــــرســـــــي، يـــمـــكـــن 
الأميركي  السياسي  مقولة  إلــى  الــرجــوع 
ــح الــرئــاســي 

ّ
الـــراحـــل، جـــون مــاكــن، المــرش

السابق، عندما تحدّث حول  الجمهوري 
انــقــاب 3 يــولــيــو 2013 فــي مــصــر، وقــال 
 ما 

ّ
إن البطة هي بطة، في إشــارة إلــى أن

إلّا  انــقــاب، ولا ينبغي النظر إليه  حــدث 
إلى  الحقيقة،  أنه كذلك، مومئا، في  على 
أن الـــغـــرب كــلــه أغـــمـــض عــيــنــيــه عــلــى ما 
حدث من تعدٍّ صارخ لمعايير ديمقراطية، 
طــالــبــنــا بــالــوصــول إلــيــهــا والــعــمــل وفــق 
مــعــايــيــرهــا. ولــكــن عــنــدمــا تــعــارضــت مع 
تمكّنه  التي  النخب  ومصالح  مصالحه 
من مكاسبه، في أوطاننا، أضحى ينادي 
ــثــــورات مــــضــــادة، ويـــنـــاصـــرهـــا مقسما  بــ
الــكــرة الأرضــيــة إلــى جـــزء، هــو الــغــرب، له 
الـــحـــق فـــي الــتــمــتــع بـــالـــكـــرامـــة وبــحــقــوق 
الإنــســان، وبجزء آخــر، هو عالمنا، يمكنه 
ــفــــات الــقــتــل  ــو بــــمــــواصــ ــ ــاء حـــيـــث هـ ــقــ ــبــ الــ
الـــبـــطـــيء، الإهــــمــــال الـــطـــبـــي، الانـــقـــابـــات، 
الاختفاء القسري، وحياة مرة، على طول 
، مــع إيهامنا، مــن خــال جمعيات 

ّ
الــخــط

دولـــيـــة يــمــوّلــهــا بــأنــه يــعــلــم بــمــا يــحــدث، 
ازدواجـــيـــة  ــأة  مـــن وطــ ويــعــمــل للتخفيف 
أن سياسييه  أحيانا،  بالإعلان،  المعايير 
ــــاع  ــا أوضـ ــنـ ــانـ يـــنـــاقـــشـــون مــــع نـــخـــب أوطـ
حــقــوق الإنــــســــان، قــبــل أن يــتــم الــتــوقــيــع، 
تــحــت أنــظــار الــكــامــيــرات، عــلــى اتفاقيات 

وْء الأخضر العربيّ أصبح 
َّ

 الض
َّ
أن تفهم أن

له،   
َ
آن وأنــه  الجديدة،  القاعدة  لهذه  متاحًا 

يــزاودون،  أو   ،
ً
ة ــن يزيدون عليه عنصريَّ

َ
ولم

ين،  بالفلسطينيِّ انــفــرادهــم  فــي  يمضوا   
ْ
أن

ى من 
ّ
الفعليّ لمــا تبق الــضــمّ  وفــي مــواصــلــة 

لإدارة  هــل  ذلـــك،  وقــبــل  فلسطينية؟  أراضٍ 
أنــهــا  الـــرســـالـــة؟ أم   تــفــهــم هــــذه 

ْ
تـــرامـــب أن

ــح هـــي الــتــي فــرضــتــهــا؟ هـــل لو  ــ عــلــى الأرجـ
الإدارة  ب تستطيع 

ْ
 عربيّ صل

ٌ
ر موقف

َّ
توف

 بما لا يزال مسطورا 
ّ

الأميركية أن تستخف
ومُجْمَعًا عليه في قرارات الجامعة؟ 

وهنا يحاول بعضهم نقل صعيد النقاش، 
ــن المـــوقـــف  ــيٍّ خـــــــارجٍ عــ ــ ــاراتــ ــ ــفٍ إمــ ــوقــ ــن مــ مــ
ــة،  ــة الــفــلــســطــيــنــيَّ الــعــربــي، وضـــــارٍّ بــالــقــضــيَّ
ـــيـــن بــــالاعــــتــــذار 

ِّ
إلـــــــى مـــطـــالـــبـــة فـــلـــســـطـــيـــن

ة، وذلـــك بــرفــع الــعــابــر إلى  لأطــــرافٍ خليجيَّ
ا،  نسبيًّ الهامشيّ،  وبرفع  الثابت،  مستوى 
، فــلــو بـــدرت مــن أطـــرافٍ 

ْ
ــــن ـ

َ
إلـــى مــســتــوى الم

مت  التعبير، وعمَّ ةٍ تجاوزات في  فلسطينيَّ
العلاقات  ل 

ِّ
يمث لا  بالتأكيد  فهذا  الهجوم، 

ــة، عــلــى مــســتــوى  ــة الــخــلــيــجــيَّ الــفــلــســطــيــنــيَّ
 فلسطينيٍّ واعٍ 

ُّ
ــان، وكـــل ــ الــشــعــوب، والأوطـ

ــن مَـــن  ومــــســــؤول يــعــلــم أن فــــي الــخــلــيــجــيِّ
ون إلى الوشائج نفسها، ويتخوّفون  دُّ

َ
ينش

 
ُ
ــلــهــا كــيــان

ِّ
ـــة الـــتـــي يــمــث مـــن المـــخـــاطـــر الـــعـــامَّ

بُنِيت عليه  ها، فما 
ِّ
ــة كل الاحــتــال على الأمِّ

يتلاشى،  لا  ــا،  ووجــدانــيًّ ا،  ثقافيًّ الــشــعــوب، 
، بقرار هنا، أو اتفاقيّة هناك. 

ً
فجأة

كـــان المــفــتــرض فــي جــامــعــة الــــدول العربية 
ــة الإمــــاراتــــيّــــة  ــ ــيّ ــاقــ ــفــ ــهــــذه الاتــ أن تـــحـــيـــط بــ

ا 
ً
لـــأزهـــر. ومـــشـــروع الــقــانــون لــيــس مخالف

للدستور فقط، وإن كان هذا هو الأهــمّ، بل 
هو مخالف كذلك لمواد قانون تنظيم الأزهر 
ــر  لــعــام 1961 الــقــاضــي بــاخــتــصــاص الأزهـ
بالشؤون الدينية. كما فندت مذكرة الأزهر 
وأوضحت  بالاستقلال،  التاريخي  الادعــاء 
 مهمة الإفتاء نشأت تاريخيًا في الأزهر، 

ّ
أن

ة عنه بحال. 
ّ
وهي غير منفصلة ولا مستقل

القانون واضح،  والبعد السياسي لمشروع 
ذكَر 

ُ
ويكاد يكون الأهــم، فلا حاجة دينية ت

ويذهب  المصرية.  الإفــتــاء  دار  استقلال  مــن 
القانون سيخدم  مــشــروع   

ّ
أن إلــى  محللون 

مؤسسة الرئاسة بالدرجة الأولى، فستكون 
عزله،  وسلطة  المفتي  تعيين  سلطة  بيدها 
وهي السلطة التي لا تملكها بإزاء مشيخة 
 الخلافات 

ّ
الأزهر. كما يذهب آخرون إلى أن

الـــتـــي بــــــرزت عـــلـــى الـــســـطـــح بــــن الـــرئـــاســـة 
والمــشــيــخــة فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع المــاضــيــة 
تلقي بظلالها كذلك، فقد بدا الشيخ أحمد 
ــــى في  الأولـ بــمــســؤولــيــتــه  الــطــيــب متمسكا 
القول الفصل في قضايا دينية، إزاء بعض 
تـــدخـــات مــؤســســة الـــرئـــاســـة فـــي خـــافـــاتٍ 
ــــــه احــتــفــظ 

ّ
ــرت لــــإعــــام. أي أن ــهـ ســـابـــقـــة ظـ

للأزهر باستقلال معنوي، بجانب استقلاله 
المؤسساتي. 

)كاتبة مصرية(

وغير  أسلحة،  بيع  وصفقات  اقتصادية 
ذلــك مما يخفف مــن وطــأة أزمـــات الغرب 

الرأسمالي، وليس أزماتنا، نحن.
ــغـــرب  ــيـــف تــــحــــرّك الـ ــا شــــاهــــدنــــا كـ ــنـــدمـ عـ
نفالني،  المـــعـــارض،  الـــروســـي  للسياسي 
صادف ذلك، في قلوبنا، شعورا بأن ذلك 
كان ممكنا، أيضا، لمحمد مرسي وجمال 
خــاشــقــجــي ومـــئـــات آلاف مــمــن يــعــانــون، 
فــي صمت، مــن مبدأ ازدواجــيــة المعايير. 
للفلسطينيين  ممكن  ذلــك  أن  نظن  وكــنــا 
الـــذيـــن تـــهـــدم بــيــوتــهــم ويـــقـــصـــفـــون، ليل 
ــزة، المـــحـــاصـــر مــنــذ  ــ ــ نــــهــــار، فــــي قــــطــــاع غـ
ــة حــمــاس  ــركـ ــن طــــويــــل، بــســبــب أن حـ ــ زمـ
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  بمعايير  ــازت،  فــ
نتائجها  رفضت  تشريعيةٍ  بانتخاباتٍ 
تــريــد الإمــــارة، ولــو على  نخبة سياسية 
الــحــجــارة، كــمــا كـــان يــقــول أحــدهــم، كلما 
حــلــت الانـــتـــخـــابـــات، وحـــاولـــت الــتــيــارات 
الــلــيــبــرالــيــة أن تـــفـــوز بــهــا تــحــت طــائــلــة 
ــقـــاب، وتـــدخـــل الجيش  الـــدعـــوة إلـــى الإنـ
على غــرار مــا حــدث فــي الجزائر ومصر، 
ولــكــن فــي إطـــار صــمــت غــربــي كــامــل، لأن 
انتصار معايير ديمقراطيته في أوطاننا 
يهدّد مصالحه ومصالح النخب الموالية 

له.
أن يفيق من  إلّا  لنفالني، هنا،  لا نتمنى 
ــاق، ولــكــنــنــا نـــريـــد أن  ــ ــد أفــ غــيــبــوبــتــه، وقــ
نــضــع أيــديــنــا عــلــى أوجــاعــنــا فــي أوطـــانٍ 
من ورق، نعيش فيها في أرق، ولم نبرح 
فــيــهــا، ألــبــتــة، وضـــع الــــرق. نــريــد أن ننال 
ــه نـــافـــالـــنـــي مــــن عـــنـــايـــةٍ،  ــالـ قــســطــا مـــمـــا نـ
حــيــث تــحــرّكــت مــن أجــلــه الــــدول العظمى 
بــمــؤســســاتــهــا المـــدنـــيـــة، الــســيــاســيــة بــل 
ــا، فـــي حـــن أن أمــثــال  والــعــســكــريــة أيـــضـ
مـــحـــمـــد مــــرســــي قــــضــــوا فــــي صـــمـــت ومـــا 
زالــوا، لأن ثمة مبدأ غربي هو ازدواجية 

المعايير يطبق.
هي دعــوة هنا إلــى إعمال معايير الحق 
البشر في  والــعــدالــة للحفاظ على كــرامــة 
ــــى صـــورهـــا وفــــق الــتــرتــيــب المـــعـــروف  أدنـ
العيش  )إمكانية  »عــيــش )حــيــاة(، حــريــة 
ــن( وعـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة  ــ بــــدون خـــوف وأمـ
)الــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة حــقــوق تكفل 
الكرامة(«. هي دعوة إلى معايير اختيار 
المنتخبين، من الرئيس إلى أدنى منتخب 
الــصــدق، المصداقية  محلي، في إطــار من 
والــشــفــافــيــة. وفـــي إطـــار عـــدم الــخــوف من 
ــواقـــب »تــــمــــرّد«، »جـــبـــهـــات الـــخـــاص«،  عـ
وغــيــرهــا مــن تـــيـــارات الإمـــــارة و لــو على 
الــحــجــارة، ليس إلّا لا أكــثــر ولا أقـــل. هي 
دعــــوة إلـــى الــحــيــاة، لــنــفــالــنــي ولــنــا نحن 

أيضا.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الجامعة العربيَّة والفلسطينيُّون... أيُّهما المَلوُم؟

 الأزهر ودار الإفتاء: صراع سياسي

بين نافالني ومحمد مرسي... 
وازدواجية المعايير

كان مفترضا في 
الجامعة أن تحيط 

بالاتفاقيةّ الإماراتيةّ 
الصهيونيةّ من 
جميع أبعادها 

الحقوقيَّة

السجال سيتجدد 
في المستقبل 

القريب، ولا نعلم 
ما تخبئه الأيام من 

تغييراتٍ جوهريةٍ 
في وجه مصر

دعوة إلى إعمال 
معايير الحق 

والعدالة للحفاظ 
على كرامة البشر 
في أدنى صورها

آراء

ميشيل كيلو

المتوسط،  إلــى شــرق  فــي منطقتنا معركة جــديــدة، وتنتقل مــن ســوريــة  تتخلق 
وتتجاوزه أكثر فأكثر إلى  جنوبه وغربه، وصولا إلى شواطئ فرنسا، المحكومة 
سياساتها بنظرةٍ ترى في المتوسط وحدة جغرافية/ سياسية، تستند إلى تراث 
الــدول  تاريخ  عرفه  ما  في  مثبتا  دورا  لعبت حملته  ومتنوع،  تفاعلي  حضاري 
المشاطئة له من تناحر كرّسته ثورات ونزاعات دينية وسياسية، في ظل تكوّن 
حيث  من  فريدة  تحولات  على  مفتوحة  وثقافية،  اجتماعية  اقتصادية/  بيئات 
بــحــارا مفتوحة  أهميته  فــي  يبز  المــتــوســط  الأبــيــض  فالبحر  واتــســاعــهــا،  نوعها 
ومحيطات عديدة، في رؤية أصحاب النظرة الاستراتيجية، بما أنه حلقة الوصل 
البشرية في دول  الحضارة  الخمس، شهدت نشوء  العالم  قــارّات  بين ثلاث من 
وامبراطوريات قامت على ضفافه أو قربها، وتركت بصمتها على حياة البشر 
فيها، وعلى ثقافات وهويات شعوبه التي أسست مراكز حضارية واكبت ميلاد 

الفكر الفلسفي والعلمي، وما واكبه من زراعة ومهن وتجارة ومَديَنة.
بقائه  الحريصة على  بــرهــانــات ومــصــالــح خــاصــة بشعوبه  المثقل  الــتــراث،  هــذا 
منطقة هــدوء وســام، يشجع على القول إن إعــادة رسم مناطق سيادة ونفوذ 
دول شواطئه الشرقية التي تطالب تركيا بها، وتعلن تصميمها على بلوغ هدفها، 
د الرئيس أردوغان ومساعدوه، لن تكون معركة عابرة 

ّ
مهما كلف الأمر، كما يؤك

أو سريعة، في لحظة التحوّل من النظام الدولي الراهن إلى بديله، وبالنسبة إلى  
الدول المنخرطة في الأزمة القائمة. يعزّز هذا الاعتقاد ما عقد من اتفاقياتٍ بين 
دول تفصل سواحلها هنا مئات، وهناك آلاف الكيلومترات، وأعلن من تحالفاتٍ 
بين من يتمسّكون بنهائية الوضع الجغرافي/ السيادي الراهن لمناطق، حرصا 
على ما في حدودها البحرية من ثروات يسيل لها لعاب منافسيها الذين يطالبون 
بإعادة النظر في الوضع القائم منذ مائة عام، كانت المناطق المعنية خلاله جزءا 
من جرف خصومها القارّي، وسيادتهم الوطنية، ويعني نجاح تركيا في إعادة 
رسمها خسارتها ثروات نفطية وغازيّة، تقدّر بمئات مليارات  الدولارات، فضلا 
عن تبدل هويتها التي تكرّست بعيد الحرب العالمية الأولى، وظلت مصانة دوليا 
خلال زمن أقنعها بنهائية كياناتها التي لن تتخلى عنها، كي لا ينهار نظامها 
التنازل عنها سيادة دولها وعلاقاتها  المضمون، عبر معاهدات ومواثيق يغير 
البعيدة عن بــؤرة صــراع بــرز فجأة، وتلوح  العالم، ومناطقه  في هــذا القسم من 
غيومه الحالكة السواد في أفق المتوسط الشرقي والجنوبي، وتنتشر أكثر فأكثر 
ــبــة تــتــحــدّى الــســام والأمـــن الــدولــيــن، وتنسف علاقات 

ّ
ــاتٍ مــرك فــي صـــورة أزمــ

المتصارعين حول ثرواته ومواقعه، بما يحمله صراعهم من اخطار يُخشي أن 
يفضي ما فيها من شحنات عداء تاريخي إلى وضع العالم على مشارف توتر 
يتصاعد إلــى حــرب، بما أن الراغبين في تغيير الأمــر القائم يواجهون قــوى لن 

يتمكنوا من ليّ ذراعها بوسائل السياسة هنا، والعقوبات هناك. 
ثمّة في الأزمة البازغة ملاحظتان مهمتان بالنسبة لنا، نحن السوريين: أولاهما 
أبعاد سترغم المنخرطين فيها أكثر فأكثر على خفض  الجديدة ذات  أن الأزمــة 
النفوذ في  تقاسم مناطق  ربما يفسر هذا  والتركيز عليها.  بغيرها  اهتمامهم 
بلادنا الذي أنجزته القوى الرئيسة المنخرطة في الصراع عليها، بعيدا عن الحل 
السياسي الدولي وقراراته. وثانيتهما أن السياسة الروسية تجاه سورية ستأخذ 
في اعتبارها المستجد المتوسطي الذي سيدفعها إلى البحث عن حل وسط دولي 
الــســوري مــن المتوسط  الــجــزء  يــعــزّز دعمها الأســديــة، بالنظر إلــى تعاظم أهمية 
طيرانها  مرابطة  به  تسمح  ومــا  النفط،  وربما  بالغاز  الغنية  بمناطقه  الشرقي، 
نها من ممارسة دور 

ّ
وأسطولها فيه من قدرتها على التدخل بقوة في أزمةٍ تمك

ح للتفاقم، ولها مصلحة استراتيجية في أن تكون طرفا 
ّ

مفصلي في نزاع مرش
مقرّرا فيه.

محمد أبو الغيط

»إذا كان الناس مش عاجبها الكلام ده تبقي تستفتي على أننا نسيب المكان ونمشي 
..«. هكذا وصل التصعيد في لغة خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن 
صرامة تنفيذ قانون مخالفات البناء الجديد. وبينما اكتفت دوائر المعارضة المصرية 
السياسية  الأبعاد  نقاش  الإزالــة، غاب  لقسوة حملات  العاطفي  النقد  أو  بالسخرية 
الأوسع لما يحدث، أو طرح سياسات جدية بديلة. يجب وضع التصريحات أخيرا في 
سياق أنها ليست عفوية، بل تعبر عن خط سياسي ثابت، ففي عام 2019، كان الرئيس 
السيسي يحكي لجمهور من الشباب عن كواليس قرار تعويم العملة، في إطار خطة 
»الإصلاح الاقتصادي«، قال إنه أبلغ الحكومة وقتها أن تستعد لتقديم استقالتها إذا 
رفض الشعب الخطة، ولو استمر الرفض فسيتقدّم هو بدوره باستقالته بعد يومين، 
ويعقد انتخابات رئاسية مبكرة. يمكن فك شفرة هذه اللغة، بفهم أن الرسالة ليست 
أبــدا  لــن يقبل  أنــه  لــرجــال النظام نفسه، يــشــدّد السيسي على  للشعب المــصــري، بــل 
منهم السياسات المتراخية التي ميزت عهد حسني مبارك. سابقا تحدث بشكل أكثر 
صراحة، فقال مرة لصحافيين إن مبارك كان يجب أن يرحل قبل 15 عاماً على الأقل.
ولذلك كان يخاطب في المؤتمر قائد الجيش ووزير الداخلية والوزراء بأسلوب حاد، 
ويلمح إلى إقالة المحافظين ومدراء الأمن المتقاعسين. حين عرض صورا ملتقطة عبر 
الأقمار الصناعية لتطور المباني في القرى عبر السنوات، تساءل بغضب واضح: أين 
كان المحافظ؟ أين كان مدير الأمن؟ أين كان مسؤول المحليات؟ وفي هذا السياق، هو 
 
ً
يحذر رجاله قبل غيرهم من رحيله، إما أن تعملوا حسب رؤيتي أو لن تجدوا بديلا
لشخصي يوفر لكم رمزا تجتمعون عليه ويحميكم. وهنا إشارة متكرّرة أيضا إلى 
اعتبار الجيش ثــورة يناير تحركا شعبيا قــرّرت المؤسسة غض الطرف عنه عمدا، 
ر رجاله من تكرار السيناريو 

ّ
بهدف إسقاط مشروع توريث نجل مبارك، لذلك يحذ

نفسه معه. وهو أيضا، في الوقت ذاته، يرسّخ سيطرته وحده بلا شريك، لذلك قال إن 
الأجهزة حذرته من مغبة تطبيق قانون البناء، لكنه صمم عليه.

يطرح السيسي على رجاله أن معادلة مبارك قد انتهت، حيث كان الاتفاق الضمني 
وقتها أن الانتماء للدولة أو الحزب الحاكم، ولو على أدنى مستوى، يعني غياب القانون 
عنهم تماما، وكانت عمليات البناء المخالف تنشط بكثافة أوقات الانتخابات كرشاوى 
رسمية.  ومن المنصف القول إن تدخلا حكوميا صارما وعاجلا كان مطلوبا لوقف 
تدهور رهيب في ملف البناء المخالف. كشف تقرير حكومي عن وجود 2,8 مليون 
مخالفة حدثت بين عامي 2000 و2017، وخسرت مصر 1,2 مليون فدان من الأراضي 
الزراعية، وتعاني عجزاً متفاقما بالأمن الغذائي. وهنا الحاجة لطرح متوازن ما زال 
غائبا عن النقاش العام. ومن جانب ثان، القانون جزء من مشروع بالغ الضخامة، لا 
تتوفر معلومات عن كامل أبعاده. قالها السيسي سابقا »أنا ببني مصر جديدة«. 
يمكن النظر هنا إلى مفهوم أعمال البناء غير المسبوقة، مثل عاصمة الإدارية الجديدة، 
العصية على الثورات، والتي تتمثل نموذج الإمــارات، وكذلك فورة البناء الهائلة لمدن 
جديدة، الفاخرة منها والشعبية البديلة للمناطق العشوائية، أو لطرق وكباري )جسور( 
في المدن القديمة. بمفهوم ثان، نرى فورة الشركات العملاقة التابعة للجيش أو لجهات 
حكومية أخرى في مختلف المجالات، كتصنيع الإسمنت والحديد والكيماويات، الغياب 
التام لتوجهات الخصخصة بالمعنى القديم، بل ضخّ استثمارات لإنقاذ الشركة القابضة 

للحديد والصلب، في مسار عكسي متكرّر أخيرا.
جانب ثالث هو خطوات الرقمنة والتحديث التكنولوجي المتسارع، بهدف رفع الكفاءة 
الإدارية والسياسية. قانون مخالفات البناء الجديد نفسه جزء من خطة رسمية لمنح 
رقم قومي لكل وحدة سكنية في مصر. وفي خطاب سابق له، كشف السيسي فجأة 
عن وجود »عقل الدولة المصرية« في مكان ما بعمق 14 مترا تحت الأرض، ونفهم أن 

الحديث عن خوادم لقواعد بيانات هائلة. 

بيار عقيقي

النظر إلى  التي قد تدفعه إلى  كثيرة هي المحطات المفصلية في حياة الإنسان 
 لرؤية ما كان دفيناً في السابق، ولم 

ً
العالم بصورة أخرى. يستنبت عيناً ثالثة

يجرؤ على رؤيته، اعتقاداً منه بأن »لا محطة مفصلية ستحصل معي«، لكنها 
الترابط بين الإنسان والمحطات المفصلية في  تحصل، وستحصل مع الجميع. 
»كيف  الــســؤال  يكون  لا  أســاســا،  تجاهله.  ولا  يمكن طمسه  لا  الحياة حتمي، 
تحدّث  هنا  معها؟«.  التعامل  يُمكن  »كيف  بــل  المــحــطــات؟«،  تلك  تــفــادي  يمكن 
اليومية،  أو  الحياتية  الصعوبات  تجاوز  أجــل  من  القتال  مفهوم  عن  كثيرون 
مشيرين إلى ضرورة تحفيز الذات عبر الاستعانة بنقاط قوة الفرد، لكسر أي 

تدهور حياتي ـ اجتماعي ـ مهني.
فــي لــبــنــان، لا يمكنك الــخــروج مــن دوّامــــة قـــذرة مــن الــوضــع الــعــام. كــل شــيء 
هي  الخاصة  حربك  أن  لحظة  تعتقد  الدولتي.  المستوى  على  الاشمئزاز  يثير 
من  متأصّلة  بذهنية  ما، تصطدم  وقت  في  لكنك،  أنصارهم،  ومع  فقط  معهم 
التفكير اللامنطقي المتراكم، والذي يؤدّي، في النتيجة، إلى كارثة على مستوى 
العقل. تعتقد أنه يمكن تجاوز ذلك، عبر تصميم جدار حماية ذهنيٍّ يقيك من 
التورّط مع هؤلاء، إلى درجة تبدو فيها وضيعاً أمامهم، إلا أن اعتقادك خاطئ، 
في  التأثير  على  قــادر  المنطق  هــذا  أصــحــاب  عليك  يفرضه  الــذي  الحصار  لأن 
مرفأ  انفجار  تداعيات  مع  التعاطي  طريقة  إلى  فقط  انظر  اليومية.  تفاصيلك 
في  تلاعبهم  كيفية  إلــى  انظر  المــاضــي،  آب  أغسطس/   4 في  لبنان  في  بيروت 
ملف تشكيل الحكومة، وكأن لا أزمة حقيقية في البلاد. انظر فقط إلى كيفية 
السطو على المساعدات الدولية للبنان على خلفية الانفجار تدرك أنك لن تصل 
قتال،  مــا، كما كل  يــوم  الــذي سينتهي، في  قتالك  أن  وتعلم  نتيجة معهم،  إلــى 
قتالك  مقومات  أن  طالما  مجدٍ  غير  موتهم،  أو  بموتك  بهزيمتك،  أو  بفوزك  إما 
أضعف من مواجهتهم، وطالما أنهم قادرون على إيجاد مجموعات فقيرة من 
أو  »الــزعــيــم«  باسم  بعضها،  وتهاجم  بعضها  وتقتل  بعضها  تسرق  الــنــاس، 

»الجوع« أو »الطائفة«.
للقتال وفق مبادئك، تجد نفسك  أنه، في لحظة ما، وفي خضمّ سعيك  يكفي 
أمــام خبر من نــوع »وصــول قــوارب المــوت اللبنانية إلــى قــبــرص«، وهــي قــوارب 
القبرصية  الــســواحــل  إلــى  تصل  بـــدأت  لبنان  فــي  ومقيمين  بلبنانيين  محمّلة 
أخيراً بأعداد متزايدة، أو تجد نفسك مدمّراً أمام رفع الدعم عن الأدوية والقمح 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. وفـــي خــضــمّ هـــذا الــســعــي، يــدخــل لــص أو اثــنــان منزلك 
لسرقتك، أو تحصل وفاة في عائلتك، وكأن الحياة ترغب، في بعض الأحيان، 

في تكريس عبثيتها أمام عينيك، بما يضعك أمام »واقعية« لن تنجو منها.
فــي هــذه الــعــن الــثــالــثــة، يُــمــكــن رؤيـــة مستقبلك: هــل هــو فــي تــظــاهــرات منادية 
عصيان  تنظيم  فــي  هــو  هــل  البديهية؟  بالحقوق  للمطالبة  أم  النظام  لإســقــاط 
الثالثة في إقفال  العين  مدني يسمح لك في إثبات موقفك؟ هل تسمح لك هذه 
أنها  الــعــن  ربــمــا، لكن مشكلة هــذه  أيــامــا حتى تحصل على حــقــوقــك؟  الــبــاد 
تضعك على تماسِ مع كثير من المفاهيم الإنسانية والمجتمعية، مثل: هل حافز 
تفكيرك  في  لك  »زد« مشابه  الجيل  أن  هل  ما موجود؟  بلد  في سبيل  القتال 

ومنطقك، في الأمور الأساسية لا في طرق تحقيقها، أم لا؟
ثم تصغر،  كبيرة  تبدأ  كل شــيء،  كما  الأحــداث  وتفكر: حسناً،  للحظة  تطرق 
أمنك  جــدار  يخرق  حــدثٍ  أي  في  للحظات  ما خسرته  وشيئاً فشيئاً تستعيد 
الأحــــداث وتلاحقها  كــثــافــة  أن  الــثــالــثــة،  للعين  وفــقــا  تــــدرك،  لكنك  الاجــتــمــاعــي. 
المــضــروب عليك، مــن ضمن  الــحــصــار  ــرسّــخ 

ُ
ت بــل  لا تجعل أي شــيء يصغر، 

الحصار على المجتمع وبالتالي خسارتك، لتصل إلى مفترق طرق في الحياة: 
القيام  أو  الرتيب،  المــوت  في سياق  وتقبّله  التغيير  عن  بالعجز  الاعــتــراف  إمــا 

برحلة بحرية إلى قبرص.

معركة لسنوات مقبلة مخالفات البناء و»مصر الجديدة«
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محمد أبو رمان

يمضي المــســؤولــون الأردنــيــون فــي الإصــــرار على ســيــاســات التعايش مــع فيروس 
التجول، أتى بنتائج وخيمة على  البديل، وهو الإغــاق ومنع  كورونا وتداعياته، لأنّ 
الاقتصاد، وعلى حياة أردنيين كثيرين. والطريف في الأمر، حتى وقت قريب، تظهر 
دراساتٌ للرأي العام أنّ نسبة تصل إلى النصف، أحيانا، من المواطنين كانت ترى أنّ 
ك 

ّ
كورونا مجرد مؤامرة أميركية غربية، ولا تأخذ القضية على محمل الجدّ، وتشك

في الأرقام الرسمية.
د 

ّ
كانت الرسالة الرسمية، في الأيام الماضية، واضحة: لا عودة إلى الــوراء، فيما يؤك

وزير التربية والتعليم السابق والخبير في الأوبئة، عزمي محافظة )في ورشة عمل 
مغلقة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أخيرا( أنّ علينا 

التعايش مع الفيروس فترة قد تمتد إلى أعوام.
 فــي ظــل ظـــروفٍ كــانــت، فــي الأصـــل، صعبة 

ً
 ثقيلا

ّ
المعضلة أنّ الــفــيــروس يــأتــي ظــا

وغير مريحة لغالبية الأردنيين! فاقتصادياً تفيد معطيات دائرة الإحصاءات العامة، 
بكثير،  أعلى  للشباب  وبالنسبة  إلــى %23،  ليصل  ارتفع  البطالة  بــأنّ معدل  أخــيــرا، 
ل التهديد الأكبر للأمن اليومي لشريحة 

ّ
ي »وباء البطالة« الذي بات يمث

ّ
وينذر بتفش

ل تحدّياً كبيراً للدولة والمجتمع، في ضوء تقديرات رسمية 
ّ
اجتماعية واسعة، ويمث

أعـــداد كبيرة من  عـــودة  مــع  بــالــضــرورة،  النسبة سترتفع،  أنّ  ــد 
ّ
تــؤك وغــيــر رسمية 

العاملين في الخليج، في الفترة المقبلة. تتزاوج الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة 
ل بالانتخابات النيابية، مع إصرار »مطبخ القرار« 

ّ
مع استحقاق دستوري رئيس، يتمث

على إجرائها في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، في ظل ارتفاع ملحوظ في معدّلات 
الإصــابــة خــال الأسابيع الأخــيــرة لتتراوح يومياً بــن 60 - 100 حــالــة، وهــي أرقــام 
قياسية وغير مسبوقة في الحالة الأردنــيــة. وفــي الأثــنــاء، عــادت المــدارس الحكومية 
الرسمي فــي هــذا الشهر  الـــدوام  إلــى  الــطــاب(  والخاصة )تستوعب مئات آلاف مــن 
)سبتمبر/ أيلول(، مصحوبة ببروتوكول طبي، ما تزال تساؤلات حقيقية وهواجس 

كبيرة في الشارع تطرح في مدى إمكانية تطبيقه وفعاليته.
ما هي البدائل الأخــرى؟ لم يكن تقييم التعليم عن بعد مشجعاً، في العام الدراسي 
الإلكتروني  الهجين )الجمع بين  المــدارس والجامعات، والتعليم  الماضي، على صعيد 
يه في الخطاب الرسمي، قد يكون الحل اليوم، 

ّ
والتقليدي( الذي جرى التنظير له، وتبن

ه يتطلب شروطاً وقدرات واستعدادات لم تجد الوقت الكافي.
ّ
لكن

في المقابل، لم تعد مقبولة اجتماعياً أي قرارات فيها حظر أو إغلاق، حتى وإن كان 
في العطلات الأسبوعية، إذ واجهت الحكومة عاصفة شديدة من الانتقادات، بسبب 
لم يعد مطروحاً في دوائر  للتراجع عنها. وسياسياً  القرارات، واضطرت  مثل هذه 
ه لا ضمانة لتراجع 

ّ
القرار الاستمرار مع مجلس النواب الحالي، لأسباب متعدّدة، ولأن

الظروف، على  أن إجراءها في هذه  الانتخابات، مع  الفيروس في حال تأجيل  حــدّة 
الرغم من البروتوكولات الصحية والتعليمات، يثير قلقا صحياً كبيراً!

المعنى أنّ الفيروس الذي لا يرى في العين المجرّدة يراكم الأزمات فوق بعضها، والأخطر 
ه حالة »عدم اليقين« التي تجتاح الشارع الأردني، حتى أنّ الحكومة لم تعد 

ّ
من ذلك كل

الاستحقاق  أسابيع بسبب  أم ترحل خلال  إذا كانت ستبقى  ما  تعرف مصيرها، 
ق بها الأمن اليومي 

ّ
الانتخابي، والأسواق الاقتصادية ما تزال تواجه المجهول، ويتعل

لأغلبية المواطنين. إذا كان الخطاب الرسمي يستند، قبل كورونا، إلى عبارة »ليست 
التداعيات  الحال في ظل  الاقتصادية«، فكيف هي  للمشكلات  لدينا حلول سحرية 
اك؟! بالضرورة، ستلجأ الحجج الرسمية إلى التمسّك بتأثيره، 

ّ
العميقة للفيروس الفت

وبالأزمة العالمية والإقليمية التي تصيب العالم. لكن، على الطرف الآخر، ما هو أشد 
الثقة؛ ليس فقط بين الحكومة والــشــارع، بل  من فيروس كورونا هو فيروس غياب 
 مَرَضية، تتطلب التركيز على 

ٌ
بين المواطنين أنفسهم، والشك في كل شيء، وهي حالة

الثقة العامة، ما يعيدنا مرة أخرى إلى كتاب فرانسيس فوكوياما )بالعنوان نفسه(، 
بمثابة  التعايش  فمن دون تكاتف داخلي واجتماعي وسياسي ستكون سياسات 

مرض شديد الخطورة.

سياسات التعايش مع الأوبئة 

Saturday 12 September 2020 Saturday 12 September 2020
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محمود الريماوي

ــيــــون ضـــعـــف الاهـــتـــمـــام الــعــربــي  ــزا ســــودانــ ــ عـ
والـــدولـــي بــمــأســاة فــيــضــان الــنــيــل فــي بلدهم 
تقصير محلي رسمي،  يتقدّمها  أســبــابٍ  إلــى 
ــرة الــضــوء،  وضـــع هـــذا الــحــدث بــعــيــدا عــن دائــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان حـــال الــــطــــوارئ، وذلـــك 
أغسطس/   4( بــيــروت  مــرفــأ  بانفجار  مقارنة 
آب الماضي( الذي اجتذب اهتماما فائقا على 
ــع الـــحـــال يـــدل عــلــى أن  ــ مــســتــويــات عــــدة. وواقـ
الحياة  بمجريات  يحفل  قلما  العربي  العالم 
في السودان، ولو أن كارثة الفيضانات أخيرا 
قد أثارت اهتماما ملحوظا، ولو على مستوى 
الــتــعــاطــف المــعــنــوي والــتــضــامــن الـــوجـــدانـــي، 
ــرا اســتــثــنــائــيــا وخـــارقـــا لــلــعــادة.  لــكــان ذلـــك أمــ
ــادة عــلــى الــنــظــر إلــــى هــــذا الــبــلــد  ــعـ إذ جــــرت الـ
الــعــربــي أنــــه يــقــع عــلــى هــامــش الاهــتــمــامــات، 
التي تتعلق به لا تثير الاهتمام،  الأنباء  وأن 
ميادين  أيٍّ من  في  بإنجازاتٍ  تتعلق  قلما  إذ 
ــي نـــظـــرة مـــتـــراكـــمـــة ذات جــــذور  ــ الـــحـــيـــاة. وهـ
ــانـــب مــنــهــا،  شـــبـــه عـــنـــصـــريـــة، تــتــعــلــق، فــــي جـ
بــلــون بــشــرة الــســودانــيــن، وتــصــنــيــفــهــم على 
القارّي لا على هوية قومية عربية.  انتمائهم 
اقــتــرن سودانيون  وعــلــى مــدى عــقــود طويلة، 
فــي أفــــام مــصــريــة ومــســرح خليجي بــالــعــوز 
أدنى  وامتهان  الطموح  الحال وضعف  ــة 

ّ
ورق

المهن، حيث يتم وضعهم في خدمة الآخرين. 
ولــيــس مــعــلــومــا ولا مــلــحــوظــا إن كــانــت هــذه 
الــســالــبــة و»المــتــصــلــبــة« قد  الــصــورة النمطية 
أثارت احتجاجاتٍ سودانية جدّية وصريحة، 
أو توضيحات وتعقيبات من أصحاب الشأن. 

محمد علاء الدين

ــوريــــن  ــســ ــن الــ ــحــ ــا أصـــــابـــــنـــــا، نــ ــ ــدو أن مــ ــ ــبـ ــ يـ
وأشباهنا، وما زال مستمراً، بنا من مصائب 
ســبّــبــهــا الــطــغــيــان وطــغــاتــه، بـــدأ يــجــرف غير 
التواصل،  وسائل  على  خصوصا  منا،  قليل 
إلى حالات شبه هستيرية، تشبه الردحيّات، 
أمام ظواهر جديدة لم نستوعب بعد تسارع 
مـــفـــرزاتـــهـــا، وتـــشـــعـــب بـــواعـــثـــهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، 
وأحــيــانــا تــنــفــيــثــا ســريــعــا ومــبــاشــراً لــحــالات 

احتقانية.
ــائــــل الـــتـــواصـــل الــــجــــديــــدة، فــيــمــا  أفـــــــرزت وســ
أفرزته، أشكالًا تختلف عن المألوف الذي ساد 
زمناً في الشهرة والنجومية وطــرق الإعــان. 
صارت في الإعــان اليوم تفننات وابتداعات 
تــأتــيــنــا، عــلــى مــــدار الــلــحــظــة عــبــر جــوّالاتــنــا، 
 عن ذاتها إشكالات 

ً
بأشكال متعددة، نافضة

 إلينا عبر كل منفذ، من الشكل 
َّ

الرقابة، لتنسل
التقليدي لــإعــان، أو عــبــر تــرويــجٍ مــن نجم 
قــصّــةٍ مرئية تستهوي  مــشــهــور، وربــمــا عبر 
أيضاً أضحت  والشهرة  تستفز.  أو  تغري  أو 
أكثر تسارعاً وبأساليب مختلفة عبر وسائل 
ـــ »يــوتــيــوبــر«  الـــتـــواصـــل، ومــنــهــا مــشــاهــيــر الــ
ممن يــســتــحــوذون مــشــاهــداتٍ عالية الأرقـــام، 
بــعــيــداً عـــن أهــمــيــة المـــحـــتـــوى، وبــغــيــر مــبــالاةٍ 
ــا يـــقـــدّمـــون.  بــحــقــيــقــة الإعــــجــــاب بــمــضــمــون مـ
ومعظم هــؤلاء المشاهير، قــدمــاء وجـــدداً، يتم 
تعدّد  مــتــعــدّدة  وبــطــرق  إعــانــيــا  استثمارهم 

وسيم القرشي

لم يكن إعلان العلاقات الرسمية بين الإمارات 
ــيــــل أمــــــراً مــســتــغــربــا، فـــقـــد كـــانـــت كــل  ــرائــ وإســ
منذ سنوات.  العلاقات  هــذه  تؤكد  المعلومات 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني في الضمير 
العربي خيانة لثوابت الأمة، وقد ظلت القيادات 
الــشــارع  فعل  ردود  تخشى  السابقة  العربية 
العربي، وكان التنديد والشجب مخرجها أمام 
موقفٍ  تبني  عن  الدائم  من عجزها  شعوبها 
حقيقي وعــمــلــي تــجــاه الــقــضــيــة الــعــربــيــة في 
الشعوب،  فلسطين، وهو ما كانت تستهجنه 
التحديات  مــع  يتناسب  لا  فعل  رد  باعتباره 

الكبيرة للأمة. 
قدم على خطوة 

ُ
ما الذي جعل دولة الإمارات ت

التطبيع المعادية لتوجهات الأمة العربية، على 
الصهيوني  بالكيان  أنه لا تربطها  الرغم من 
جــــغــــرافــــيــــا قـــــد تــــجــــدهــــا مــــــبــــــرّراً اضــــطــــراريــــا 
إلى تطبيع، كما حدث مع  لمفاوضات تفضي 
مصر والأردن؟ ليست العلاقات الإماراتية مع 
فطبيعيّة  تطبيع،  مجرد  الصهيوني  الكيان 
العداء  انــعــدام  تقتضي  دولتين  بين  العلاقات 
ووجــود تمثيل دبلوماسي وإمكانية الحركة 
الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة بــيــنــهــمــا، ولــيــس من 

مقتضياتها الدخول في عمليات مشتركة.
حــالــة هـــذه الــعــاقــات تــحــالــف، والـــســـؤال هنا: 

وفــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق المــــهــــم الــــــــذي نــــشــــره مـــوقـــع 
ــام، عـــن الـــحـــدث، بــدا  ــ »الـــجـــزيـــرة نــــت«، قــبــل أيـ
مـــن تــمّــت دعــوتــهــم لــلــحــديــث غــيــر مُــفــاجــئــن 
الــكــارثــة،  تــجــاه  والــدولــيــة  العربية  بالسلبية 
ــة الــنــظــر الـــواقـــعـــي إلــى  ــ ــــك جـــيـــدٌ مـــن زاويــ وذلـ
ــد لامــــس بــعــضــهــم، مــثــل الــشــاعــر  الأمــــــور، وقــ
والــســيــنــمــائــي، أمــجــد الــنــور، مــســألــة حيوية، 
وهـــي ضــعــف الـــرصـــد أو المــواكــبــة الإعــامــيــة 
الكارثة،  لمظاهر  الــســودان  داخـــل  مــن  التقنية 
فيما حمل مشهد انفجار مرفأ بيروت بذاته 
قـــدرا هــائــا مــن »الآكـــشـــن« كيفما صُـــور هــذا 
الانـــفـــجـــار، ومــــن أيــــة زاويـــــة كـــانـــت، كــمــا قـــال. 
بــيــنــمــا بـــدت الـــصـــور الــتــي تـــم نــقــلــهــا لمظاهر 
للمؤثر  وفــاقــدة  ومتشابهة  رتيبة  الفيضان 
الــبــصــري، والأنــكــى أنــهــا ظــهــرت كأنها تكرار 
لأطــــوار ســابــقــة مــن فــيــضــانــات الــنــيــل. وحتى 
بوفاة  الخسائر  تمثلت  السطور،  هــذه  كتابة 
103 أشخاص وإصابة خمسين، حسب وزارة 
الداخلية السودانية، إضافة إلى 27 ألفا و341 
، انـــهـــارت كــلــيــا، فــيــمــا انـــهـــارت بشكل 

ً
مـــنـــزل

ــنــــازل«، إضـــافـــة إلــى  ـــا و210 مــ
ً
ألـــف جـــزئـــي 42 

ــا، 
ً
ــا، و359 مــتــجــرًا ومــخــزن

ً
»تــضــرّر 179 مــرفــق

ونــفــوق 5482 رأس مــاشــيــة«. وهـــذا مــن دون 
احــتــســاب ظــهــور الأمــــــراض والأوبــــئــــة وتــلــف 
المــحــاصــيــل وانــهــيــارات الــطــرق الــتــي يتسبب 

بها فيضان دام أسابيع. 
وقبل هذه الكارثة التي اخترق فيها الفيضان 
ــات، كــان الــســودان يجاهد للخروج  سبع ولايـ
من عنق الزجاجة. ويتعرّض، في الوقت ذاته، 
مــع دولــة  التطبيع  عــلــى  إلـــى ضــغــوط لحمله 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، ثــمــنــا لــرفــع اســمــه عن 

أفكار  من  الترويجية  لة  المخيِّ عنه  تتفتق  ما 
ـــهـــدَف، زبــونــا 

َ
ـــســـت

ُ
إعـــانـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــــى الم

كــان  وإن  الــوســائــل،  بمختلف  مستهلكاً،  أو 
يُــحــدِث حـــالاتٍ إشكالية  اســتــفــزازيــا  بعضها 
ــدلًا، فـــذاك يــســاهــم أيــضــا فــي انتشار  تثير جــ

أكبر، ويحقق مزيداً من غايات الوصول.
تقدّم،  مــا  مــع  الــحــاضــرة تطابقاً  الأمثلة  أكثر 
عـــن الــحــالــة الــســوريــة المــحــتــقــنــة وأشــبــاهــهــا، 
ــفـــاعـــاتـــهـــا مــــع واقـــــــع مــــا تــــفــــرزه وســـائـــل  وتـ
التواصل المستحدثة، برز قبل أيام في قضية 
»يوتيوبر« سوري، نجل أحد أعضاء ائتلاف 
قــوى الــثــورة والمعارضة السورية، ومــا أثــاره 
ــــع، اعــتــبــره ســـوريـــون كــثــيــرون  ــدل واسـ مـــن جـ
بمعاناتهم،  واستهتاراً  لمشاعرهم،  استفزازاً 
لترويجه مسألة عائلية شخصية عن نتيجة 
المولود  جنس  لتحديد  زوجته  حمل  اختبار 
القادم، وعرض النتيجة باستعراض خيالي، 
وإبهار بالإضاءة والمؤثرات على برج خليفة، 
الــعــقــاري فــي دبــــي، وهـــو الأعــلــى فــي الــعــالــم، 
مع إشارة إلى تكلفة هذا الإعــان، في دقائقه 
ألــف دولار، بحسب  التي قاربت مئة  الــثــاث، 
مــا يــتــداولــون، وهــو مــا اعتبروه ترفاً وبذخاً 

استعراضيّاً مستهتراً بمعاناتهم.
أن الموضوع  الغاضبين  غاب عن كثيرين من 
هو إعلان لشركة عقارية كبرى، ظهر اسمها 
واضحاً في الإعلان، بكل ما يحمله من ترويج 
لها، ولعودة نشاطها، وللبرج بحد ذاته، كما 
لدولة الإمارات التي تريد أن تقول إن الحياة 

مــا هــو الــهــدف المــشــتــرك؟ أو لــنــقــل مــن الــعــدو 
المشترك لدولة الإمــارات والكيان الصهيوني، 
حتى يتحالفا ضده؟ اعتبار إيران عدوا كذبة 
كبيرة، فالإمارات هي الشريك التجاري الأكبر 
لإيران. الأحداث المتسارعة تظهر تركيا العدو 
الأكثر وضوحاً في المشهد لهذا الحلف، وهو 
ما يدعمه وصول دولة الإمارات لتكون ضمن 
تحرّكات عسكرية في منطقةٍ تبعد عنها آلاف 
فقط  المتوسط،  البحر  في شــرق  الكيلومترات 
لأنها تحرّكات تستهدف تركيا، على الرغم من 

أن جزرا للإمارات ما زالت محتلة من إيران.
ــارات إلــى هــذا المــســتــوى من  مــا الـــذي دفــع الإمــ
ــارات فــي ليبيا  الــعــداء مــع تركيا؟ مــواقــف الإمـ
والــيــمــن ومـــصـــر وتـــونـــس والــــســــودان تجعل 
للحرية  وتطلعاتها  العربية  الــشــعــوب  إرادة 
والــعــدالــة هــي الــعــدو الفعلي لــدولــة الإمـــارات، 
ووقــوف تركيا، في بعض هذه الحالات، ضد 
ــارات الــتــخــريــبــيــة يــبــدو سببا  ــ ســيــاســات الإمــ
الإماراتي ضد  العداء  مناسبا لتصاعد حالة 
تركيا. وبالنسبة لقياداتٍ من نوعية ولي عهد 
إرادة الشعوب  فــإن  زايــد،  أبوظبي، محمد بن 
العربية وتوجهها نحو الديمقراطية والحرية 
والأكــبــر  الحقيقي  الخطر  يمثلان  السياسية 
لبقائها على عروشها، وجاءت ثورات الربيع 
ــذا الـــتـــصـــور. فــمــن  ــ الـــعـــربـــي لـــتـــعـــزز تـــأكـــيـــد هـ
وجهة نظر بن زايــد، هو يستطيع أن يشتري 

ــــدول الــداعــمــة لـــإرهـــاب. وقـــد أحسن  قــائــمــة الـ
رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، صنعا حين 
أخــبــر وزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــا، مــايــك بومبيو، 
الــذي بــدا موفدا من تل أبيب لا من واشنطن، 
انتقالية، وليس من صلاحياتها  إن حكومته 
اتخاذ قراراتٍ على هذا المستوى... وفي جوانب 
هذه المأساة، ما أفضى به وزير الري والموارد 
المائية، ياسر عباس، إن »حدّة الفيضان كُسرت 
هذا العام بتخزين المياه في سدّي الروصيرص 
ومروى«، موضحا أن هذا »كان له الأثر الكبير 
في تخفيف حــدة الــكــارثــة«.. غير أن الوزير لم 
يتحدث عن الحاجة أو النية إلــى بناء سدود 
أخرى لتفادي تكرار الكارثة، بينما أشار إلى 
تــوقــع إيــجــابــي مــفــاده “ألا تــحــدث فيضانات 
في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة 
الإثيوبي«، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية 
الــرؤيــة السودانية  )ســونــا(، وهــو مــا يخالف 
ر مــــن انـــعـــكـــاســـات اكـــتـــمـــال بــنــاء 

ّ
الــــتــــي تــــحــــذ

ســد الــنــهــضــة. وتــبــقــى المــفــارقــة أنـــه فــي الــوقــت 
ــذي تــوقــع فــيــه الــعــالــم تــأثــر مــنــســوب النيل  الــ
بالانخفاض في الأراضي السودانية في ضوء 
ما تم إنجازه من سد النهضة، إلا أن النتيجة 
كانت معاكسة، وهــي حــدوث فيضانات، وقد 
ــــى هـــطـــول الأمـــطـــار  ــبـــاس إلـ عــــزاهــــا الــــوزيــــر عـ
عــلــى الــهــضــبــة الأثــيــوبــيــة )عــلــمــا أن الــســودان 
النصف  في  أمطار غزيرة  نفسه شهد هطول 
الأول مــن أغــســطــس/ آب، مــا أدّى إلــى حــدوث 
فيضانات وانــزلاقــات أرضــيــة، ووقـــوع أضــرار 
في نحو خمسة آلاف منزل وبنى تحتية في 
14 مــن إجمالي 18 ولايــة فــي الــبــاد(. وهكذا، 
يخسر السودان في جميع الأحوال، إما نتيجة 

فيها طبيعية ومزدهرة بحفاوة وترف وسط 
كل الأزمات. .. تكلفة الإعلان، وزيادة عليه ما 
مشاركته  لقاء  الــســوري  »اليوتيوبر«  قبضه 
الشخصية والعائلية والإعلامية عبر قناته، 
كان  ومهما  الــعــقــاريــة.  الشركة  دفعتها  كلها 
تــداولــه، فإنه، بحسب  الرقم مضاعفاً عمّا تم 
ى 

ّ
الإعــانــات، مبلغ ضئيل، حت ــاع 

ّ
خبرة صــن

إلــى عشرة  فالوصول  التواصل،  عبر وسائل 
ــي الـــســـاعـــات  ــ ــــان فـ ــإعـ ــ ــدة لـ ــاهــ ــشــ مــــايــــن مــ
الأولى لنشره، وما سيتبعه، سيجعل من أي 
مبلغ مــدفــوع يهبط إلــى أقــل مــن سنتٍ واحــد 
لكل مــشــاهــدة، بمعنى أنــه أقــل مــن تكلفة أي 
مطبوعة ترويجية مهما صغرت، بل أقل من 
تكلفة »كرت فيزيت« يحمل اسم الشركة، مع 
المليونية  الأعــداد  إلى هذه  استحالة إيصاله 
بساعات، فيما الإعلان العقاري على وسائل 
ــف بضع 

ّ
الـــتـــواصـــل، »فـــيـــســـبـــوك« مـــثـــا، يــكــل

المتلقي  مـــن  مــشــاهــدة  لــكــل ضــغــطــة  دولارات 
الناحيتين،  فــالمــوضــوع، مــن  بــالإعــان،  المهتم 
المالية وعائديته التي تريدها الشركة المعلنة، 
حقق غايتها، وربما أكثر مما طمحت، بعدما 
الــتــي أشعلها الإعــان  الــجــدل  ساهمت حــالــة 
 لها 

ً
و»اليوتيوبر« في زيادة الانتشار، مشكلا

مكسباً إضافيا.
وفــي أثــنــاء حالة السخط العامة فــي أوســاط 
ــتـــواصـــل، وجــهــت  ــل الـ ــائـ الـــســـوريـــن عــبــر وسـ
الــتــفــاعــات ســهــام نــقــدهــا إلـــى »الــيــوتــيــوبــر« 
ووالــده، باعتبار الأخير عضواً في الائتلاف 

رضـــا رئــيــس أمــيــركــا، عــبــر صــهــره، بمليارات 
ــم الــــبــــقــــاء عــلــى  ــهـ ــمـ الــــــــــــــدولارات، لــيــضــمــن دعـ
كرسيه، أو أن يبيع ثوابت الأمــة، ليقيم حلفا 
وجــوده  تعزيز  بغية  الصهيوني،  الكيان  مــع 
ضمن الخريطة السياسية القادمة في المنطقة، 
في الوقت الذي يعلم فيه أنه لا يملك شرعية 
هذه  يشتري  أن  يمكن  ولا  لــوجــوده،  شعبية 
الشرعية بأي مال على حساب إرادة الشعوب 

الحرّة.
إنــهــا، إذاً، أزمــة مشروعية وجــود يناضل من 
ــار لــتــجــاوزهــا  ــتـ أجــلــهــا مــحــمــد بـــن زايـــــد، واخـ
استخدام مال النفط الإماراتي، لقمع توجهات 
العربية، وشــراء رضا أسياده. ولأن  الشعوب 
هي  الإماراتية  الحالة  في  الجوهرية  المشكلة 
الطبيعي أن يتشكل الحلف  أزمــة وجــود، من 
من أشباهها، وأي كيان يعاني من أزمة شرعية 
كان  ولهذا  الصهيوني؟!  الكيان  مثل  الوجود 
الباحثين عن  لقاء التطبيع بين الطرفين لقاء 
شرعية الوجود، حتى لم نستطع أن نميز في 
مشهد تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني 
ونــظــام محمد بــن زايـــد، مــن الـــذي كــان يبحث 
أكثر عن الاعــتــراف بــوجــوده. ومــا يؤكد حالة 
لــدى القيادة الإمــاراتــيــة مشاهد  انــعــدام الثقة 
مقززة  في مشاهد  إماراتيين  أطــفــالًا  حشدها 
ومخزية، وهم يعلقون علم الكيان الصهيوني 
على صدورهم، وهو أمر لم نشهده في أي حالة 

عوامل طبيعية: الأمطار أو الجفاف، أو لنقص 
السدود لديه، أو لأن سد النهضة الإثيوبي لم 

يكتمل، أو حين يكتمل بناؤه ..
وإذ يستحق الــســودان، مثل غيره مــن الــدول، 
دعــــم هــيــئــات دولـــيـــة أقــيــمــت لأغـــــراض مـــد يد 
الــعــون، مثل منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة للأمم 
ــاو( ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــفــ ــ المـــتـــحـــدة )الــ
لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـيـــف( والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
ــا مــــن هـــيـــئـــات تـــتـــبـــع الأمــــم  ــ ــواهـ ــ ــــي وسـ ــدولـ ــ الـ
المــتــحــدة، فــإنــه مــن الأهــمــيــة بمكان أن تتجند 
من  للخروج  والاجتماعية  السياسية  الــقــوى 
ــة« بـــشـــأن هـــويـــة الــنــظــام  ــ ــديـ ــ ســجــالاتــهــا »الأبـ

ــعـــارض، مــتــهــمــة الابــــن والأب مــعــا بــالــبــذخ  المـ
أبــنــاء الجلدة  والــتــرف والاســتــهــتــار بمشاعر 
والـــوطـــن ومـــــرارة عــذابــاتــهــم ومــعــانــاتــهــم في 
المــخــيــمــات والــــداخــــل والمـــهـــاجـــر، تــوهــمــا من 
مــنــتــقــديــن كــثــيــريــن أن »الــيــوتــيــوبــر« هـــو من 
أنفق الـ 96 ألف دولار، ترفاً أمام حدث عائلي 
أقل من عادي. وربما كان الحدث على واجهة 
 
ً
 لمن وجدوه سانحة

ً
برج خليفة في دبي فرصة

ــتـــــاف الــســيــاســي  ــ ــن الائـ لــلــنــيــل عـــبـــر الأب مــ
المــعــارض، والـــذي ينظرون إلــيــه خـــارج سرب 
وغابت  عنهم.  والتعبير  الحقيقي  تمثيلهم 
عـــن مــعــظــم تــعــلــيــقــات المــتــفــاعــلــن، فـــي مــوجــة 

الشعبي  المــوقــف  ظــل  حيث  سابقة،  تطبيعية 
القيادتين  لمــوقــف  مخالفاً  والأردن  مــصــر  فــي 
للتطبيع،  مقاوماً  البلدين،  فــي  السياسيتين 
على الرغم من مرور عشرات السنين، ومع ذلك 
البلد  النظامين لحشر أطفال  لم يلجأ أي من 

في مشهد التطبيع.
كان النظام الإماراتي أيضاً بحاجة إلى حلفاء 
داعــمــن لــخــطــوتــه، فــجــاءت كــل مــواقــف الــدعــم 
المشابهة  الأنظمة  مــن  العربي  المستوى  على 
له. ولم يتأخر الدعم من أكثر نظامين يمثلان 

السياسي الصالح  أو المطلوب،  وأن تنصرف 
إلى مواجهة تحدّيات فعلية وملحة تفرضها 
ــن أجــــــل إصــــــــاح أحـــــــــوال بــلــدهــم   ــ الــــحــــيــــاة، مـ
ــار مـــــــــوارده الـــبـــشـــريـــة والــطــبــيــعــيــة   ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
وتطويرها وجذب استثمارات نافعة ورؤوس 
أموال سودانية مهاجرة ضمن بيئة قانونية 
لدعم  انتظار  بغير  وذلــك  ومطمئنة،  سليمة، 
العربي،  العالم  تفكك  فقد  إســامــي،  أو  عربي 
ولم تعد تجمعه جامعة ولا ميثاق، ولا أهداف 
مـــشـــتـــركـــة، وبــــاتــــت تـــســـود عـــاقـــاتـــه الــبــيــنــيــة 
الابتزاز،  وأشكال  الحسية  والمنافع   المصالح 
وفــــق مــنــطــق الـــبـــزنـــس، لا مــنــظــور الــعــاقــات 
الــدول. ولم يعد العالم الإسلامي يسعف  بين 
بالتحريض  يــقــم  لــم  إن  هـــذا   مسلماً، 

ً
ضــحــيــة

عــلــيــه، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــســلــمــي الإيـــغـــور 
ميانمار  في  الروهينغا  ومسلمي  الصين  في 

والكشميريين، وغالبيتهم مسلمون.
 وربـــمـــا يــجــد الـــســـودانـــيـــون عــــــزاءً فـــي أن ما 
يــتــعــرّضــون لــه مــن صـــدود فــي المــــدار العربي 
جــزء مــن انهيار المناعة الأخــاقــيــة فــي العمل 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــربــــي، واضــــمــــحــــال الأهــــــداف 
ــاع الـــفـــجـــوة بــن  ــ ــــسـ ــة، واتـ ــركـ ــتـ الـــقـــومـــيـــة المـــشـ
تطوير  إلــى  والسعي  والمحكومين،  الحاكمين 
 مــن أشكال 

ً
الــديــكــتــاتــوريــة كــي تستوي شــكــا

العبودية، لا مجرد اجتراء أو انتهاك لحقوق 
أســاســيــة لــأفــراد والــجــمــاعــات. وأن الاعتماد 
ــريـــن  عـــلـــى الـــــــذات والـــتـــعـــلـــم مــــن تــــجــــارب الآخـ
الـــنـــاجـــحـــة يـــظـــل الـــقـــاعـــدة الـــذهـــبـــيـــة المـــجـــرّبـــة 
ــركــــود  ــــن الــ ــلــــخــــروج مـ والمـــــدخـــــل الـــصـــحـــيـــح لــ

والمراوحة في المكان.
)كاتب من الأردن(

اع الحقيقيين 
ّ
الغضب والسخط، قضية الصن

الحسابات  في  البعيدة  وغاياتهم  والممولين 
ولغة الأرقام عن لغة الأحاسيس والمشاعر.

ــةٍ  ليست الــحــالــة هــنــا مــوضــوع تــبــرئــةٍ أو إدانـ
لموقف شابٍّ حقق شهرة جعلها باب استثمار 
لتحقيق مكاسب مالية عبر العمل في الإعلان، 
متابعة  من  مزيداً  يكسب  أن  يستطيع  ولعله 
السوريين وتعاطفهم بتبرّعٍ من دخله العالي 
والمـــتـــصـــاعـــد لأي مــــشــــروع إنـــســـانـــي يــامــس 
مــعــانــاتــهــم، وقـــد قــيــل إنـــه تــبــرّع متعاطفا مع 
ــر انـــفـــجـــار المــــرفــــأ. ولــيــس  ــا حـــل بـــبـــيـــروت إثــ مـ
المـــوضـــوع أيــضــا مــوضــوع ائــتــاف مــعــارض، 
 في فعاليته 

َ
يــرق الأداء والتركيب، ولــم  هزيل 

ــــى درجـــــــات الـــقـــبـــول والإقـــــنـــــاع. إنــمــا  ــــى أدنــ إلـ
المـــوضـــوع فـــي وارد لــفــت الانــتــبــاه إلـــى حــالــة 
ســـوريـــة، بــاتــت شــديــدة الـــبـــروز فــي التعاطي 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل بــحــدّةٍ بــالــغــة أمـــام أي 
 إلــى أقصى 

ً
خــاف فــي مــوقــف أو رأي، ذاهــبــة

الــغــضــب تنفيثاً عــن احــتــقــان، تــجــاه مــن تــراه 
لــم يكن  المــفــتــوح، حتى وإن  ينكأ فــي جرحها 
سبباً ولا مسبّبا، فيما الفاعلون في الأسباب، 
ـــطـــون الــحــقــيــقــيــون لـــاســـتـــثـــمـــار فــي 

ّ
والمـــخـــط

مـــأســـاتـــهـــم، ســـــواء عــبــر أدوارهــــــــم الــرئــيــســيــة 
يــمــضــون غــيــر آبهين  أم عــبــر أدوار وظــيــفــيــة، 
بالمآسي التي سببوها لأجيال، ولا بالعذابات 
التي خلفوها، ضاربين صفحاً عن كل أخلاقيةٍ 

اكة.
ّ
أو إنسانيةٍ أمام جوائح شرههم الفت
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ــتــــراف  ــمــــاذج مــتــشــابــهــة تــعــيــش عـــقـــدة الاعــ نــ
بشرعية وجودها في مواقعها على قمة هرم 
بلدانها، نظامي عبد الفتاح السيسي ومحمد 
بن سلمان في العربية السعودية؛ بالنظر إلى 
رئيس  رئاستها  يعلو  حيث  المصرية  الحالة 
مكروه من شعبه جاء بانقلاب عسكري دموي، 
والحالة السعودية حيث ولي العهد السعودي 
والحاكم الفعلي وصل إلى مكانه، بعد أن انقلب 
على نظام الأسرة المالكة في السعودية، وأطاح 

لك.
ُ
أعمامه وأبناء عمومته الأحق منه بالم

يبدو الأمر هكذا أكثر منطقية، إنه تحالف بين 
بالافتقاد  شــعــور  يجمعها  وأنــظــمــة  كــيــانــات 
لــلــشــرعــيــة، أكـــثـــر مـــن أنـــهـــا عـــاقـــات بـــن دول 
بمفهوم الدولة كما تعرفها العلوم السياسية، 
أي قيادة وشعباً، يلتقي فيه الكيان الصهيوني 
الـــذي يعمل، منذ حــوالــي سبعين عــامــا، على 
إثــبــات شــرعــيــة وجــــوده، مــع نــظــام محمد بن 
العلني من نظام انقلاب  الدعم  زايــد، ويتلقى 
عبد الفتاح السيسي، والدعم غير المعلن غالباً، 
والمــعــلــن فـــي حــالــة الــســمــاح بـــمـــرور الــطــيــران 
الإسرائيلي في أجواء السعودية، من انقلابي 
بــن سلمان، وتتوالى مباركة  آخــر هــو محمد 
أمثالهم هذا الحلف من الحالات الطارئة على 
شعوبها وأمتها، من نوعية خليفة حفتر في 

ليبيا وبعض عسكريي السودان.
)كاتب يمني( �
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